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تكهن المراقبون، على امتداد سنتين، بأن حملة البريكست في حزيران/ يونيو  في المملكة المتحدة
قـد خـدمت إلى حـد مـا حملـة دونالـد ترامـب الرئاسـية في الولايـات المتحـدة. والآن هنـاك دليـل جديـد
يؤكـد الصـلة القائمـة بينهمـا، إذ تكشـف رسائـل البريـد الإلكـتروني أن مسـتشار ترامـب السـابق سـتيف
بـانون، وشركـة البيانـات الضخمـة الـتي كـان يعمـل لحسابهـا حينهـا “كامبريـدج أناليتيكـا”، كانـا يسـيرّان

. معا وفي ذات الوقت الحركات السياسية القومية سنة

في هـذا السـياق، كشفـت الخـبيرة الأكاديميـة في مجـال المعلومـات المضللـة في جامعـة جـو واشنطـن،
إيما براينت، عن رسائل إلكترونية جديدة يبدو أنها توثق أول دور لعبه بانون في اتفاقية البريكست.
كتــوبر ، أن بــانون كمــا تبرهــن رسائــل البريــد الإلكــتروني، الــتي يعــود تاريخهــا إلى تشريــن الأول/ أ
الذي كان آنذاك نائب رئيس الشركة الأميركية التي يملكها الملياردير الأمريكي روبرت ميرسر “كامبريدج

أناليتيكا” كان في محور المناقشات بين شركته وقادة المنظمة القومية اليمينية المتطرفة “ليف.إي يو”.
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في الشهـــر التـــالي، أطلقـــت منظمـــة “ليـــف.إي يـــو” حملـــة تهـــدف إلى إقنـــاع النـــاخبين البريطـــانيين
بالتصويت لصالح استفتاء يدعم خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. وقد صوت البريطانيون
بصعوبة لصالح البريكست في استفتاء حزيران/ يونيو ، لكن الضجة التي أثارها كان لها وقع
كبير على المملكة المتحدة منذ ذلك الحين، مما يهدد عمل حكومة رئيسة الوزراء المحافظة تيريزا ماي.

يكتنف الغموض الدور الحساس المثير للجدل الذي تلعبه الكيانات الأجنبية في
الترويج للبريكست وحتى تمويله

مـن جهتـه، رفـض بـانون الإدلاء بـأي تعليـق حيـال هـذا الشـأن إلا أن اسـمه وعنـوان البريـد الإلكـتروني
كتــوبر ، بين الخــاص بــه يظهــران بتســلسل في ثلاثــة رسائــل إلكترونيــة بتــاريخ تشريــن الأول/ أ
يتــاني كــايزر، وآرون بــانكس الــذي تــولى قيــادة حملــة مــديرة تطــوير البرامــج في كــامبردج أناليتيكــا، بر
“ليـف.إي يـو”، ويصـف نفسـه في عنـوان مذكراتـه كأحـد “مشـاغبي البريكسـت”. لم يصرح بـانكس بـأي
تعليــق حــول رسائــل البريــد الإلكــتروني، الــتي نــشرت لأول مــرة يــوم الســبت مــن قبــل موقــع “أوبــن

ديموكراسي” البريطاني.

يكتنـف الغمـوض الـدور الحسـاس المثـير للجـدل الـذي تلعبـه الكيانـات الأجنبيـة في الترويـج للبريكسـت
وحـتى تمـويله. وعلـى غـرار القـانون الأمريـكي، يحظـر القـانون البريطـاني قبـول المساهمـات الأجنبيـة في
الحملات السياســية، ذلــك أن القــوانين قــد صــممت لمنــع حــدوث أي تلاعــب خــارجي في الشــؤون

الداخلية.

في المقابل، نفى المديرون التنفيذيون العاملون في شركة “كامبريدج أناليتيكا”، التي أعلنت إفلاسها في
الربيع، تلقي الشركة مبالغ مالية مقابل تقديم خدمات من أجل حملة “ليف.إي يو”. وعلى الرغم
من أن رسائل البريد الإلكتروني الجديدة لا تتعارض مع هذا المعطى، إلا أنها تبين أنه حتى لو لم تتسلم
الشركة مقابلا لخدماتها فهي ساهمت في وضع بعض الأسس الأولى لحملة “ليف.إي يو”. وتظهر
رسائــل البريــد الإلكــتروني أن بــانكس وغــيره مــن مســؤولي “ليــف.إي يــو” قــد اجتمعــوا مــع المــديرين
التنفيذيين لـشركة “كامبريدج أناليتيكا” سنة  ، وناقشوا ما وصفه بانكس “بالعملية المتكونة

من مرحلتين” التي من شأنها أن “تعزز علاقة كامبريدج أناليتيكا بالفريق”.

كتــوبر ، نــاقش بــانكس طلبــا قــدمه لكامبريــدج في رسالــة إلكترونيــة بتــاريخ  تشريــن الأول/ أ
أناليتيكا بمساعدته في جمع الأموال عبر الولايات المتحدة من أجل حملة “ليف.إي يو”. وأورد بانكس
في رســالته إلى المســؤولين التنفيــذيين في كامبريــدج أناليتيكــا الذيــن التقــى بهــم أنــه “مــن الواضــح أن
الجهات الممولة الرئيسية لم تحدد في صف من تقف بعد، لكننا نسعى إلى حل لذلك”.  وفي موضع
آخــر مــن هــذه الرسالــة، تطــرق بــانكس إلى هــذا الموضــوع مجــددا مضيفًــا “نــود أن تتوصــل كامبريــدج
أناليتيكــا إلى إستراتيجيــة لجمــع الأمــوال في الولايــات وإشراك الشركــات ومجموعــات المصالــح الخاصــة

ية العابرة للأطلسي”. ية والاستثمار التي قد تتأثر باتفاقية الشراكة التجار



، التحقيقات التي كرسها روبرت مولر
ٍ
تشبه التحقيقات البريطانية من عدة نواح

. لكشف الدعم الروسي لحملة ترامب الرئاسية لسنة

علـى الرغـم مـن أن بـانكس لم يعـالج مسـألة عـدم مشروعيـة التبرعـات الأجنبيـة المبـاشرة، إلا أنـه اقـترح
استراتيجية من شأنها أن تتحايل على نصوص قوانين تمويل الحملات الانتخابية. كما اقترح بانكس
تجنيــد كامبريــدج أناليتيكــا للمساعــدة في التواصــل مــع الأمــريكيين “الذيــن تربطهــم علاقــات أسريــة
بالمملكة المتحدة”. ومن الواضح أن استهداف الأمريكيين الذين تجمعهم صلة قرابة مع البريطانيين،
هـو محاولـة لتجنـب وقـوع انتهاكـات في قـانون تمويـل الحملات الانتخابيـة. وقـد أشـار بـانكس إلى أنـه
يمكــن الاعتمــاد علــى كامبريــدج أناليتيكــا، الــتي تتبــاهى بحصولهــا علــى بيانــات تســجيل  مليــون
نـاخب أمريـكي بالإضافـة إلى معلومـات شخصـية أخـرى، في “جمـع الأمـوال وخلـق دعـم مـن وسائـل

الإعلام الاجتماعية.

يدًا إلكترونيًا إلى بانكس ذكر فيه اسم بانون في اليوم التالي، أرسل أحد موظفي كامبريدج أناليتيكا بر
مرة أخرى، أورد فيها أن الشركة توافق على اقتراح وضع “إستراتيجيات لجمع التبرعات في الولايات
يــق الأمــوال الأجنبيــة محــور التكهنــات المتحــدة”. وقــد أصــبح احتمــال تمويــل البريكســت سرا عــن طر

والتحقيقات المكثفة في المملكة المتحدة.

، التحقيقات التي كرسها روبرت مولر لكشف
ٍ
في الحقيقة، تشبه التحقيقات البريطانية من عدة نواح

الدعم الروسي لحملة ترامب الرئاسية لسنة . وقد صب بانكس تركيزه على هذه القضية لأن
كبر ممول شركته قد أنفقت ما يقارب تسعة ملايين جنيه إسترليني لدعم حملة البريكست، ما جعله أ
للحملة السياسية في البلاد حتى الآن، على الرغم من وجود تساؤلات حول ما إذا كان يملك الثروة

الكافية للمساهمة في ذلك بمفرده.

من جهته، أصر بانكس على أن مساهمته قانونية، وبأن المصادر الأجنبية لم تساهم بأي أموال، على
غرار روسيا. ومع ذلك، أطلقت العديد من الوكالات البريطانية عدة تحقيقات، ويشمل ذلك تحقيقا
ــه الوكالــة الوطنيــة لمكافحــة الجريمــة، الــتي تمثــل نظــير مكتــب التحقيقــات الفيــدرالي في ــا أجرت جنائي

الولايات المتحدة، حول الدور الذي لعبه بانكس.

في خريف ، كان بانون مشغولا بإنشاء مكتب جديد لشركة كامبريدج
أناليتيكا في مدينة الإسكندرية في فيرجينيا الأمريكية، قبالة نهر بوتوماك الشهير،

فضلا عن تقديم خدمات الشركة إلى المرشحين الجمهوريين، بما في ذلك
دونالد ترامب.

عمدت المديرة التنفيذية السابقة في شركة كامبريدج أناليتكا، بريتاني كايزر، التي يظهر اسمها في العديد
من الرسائل الإلكترونية الجديدة، إلى التبليغ عن المخالفين، مما يجعل ضلوع الشركة في حملة خروج



بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبي عرضــة للصــحافة. وعقــب التحــدث معهــا مــن خلال متحــدث رســمي،
رفضت كايزر الإدلاء بالمزيد من التعليقات.

في حين أن مجموعة رسائل البريد الإلكتروني تتضمن رسائل بانون، لا يوجد أي دليل على أنه قرأ أو
علق على الرسائل التي تبادلها كل من قادة منظمة “ليف.إي يو” والمديرين التنفيذيين في كامبريدج
أناليتيكــا. وفي خريــف ، كــان بــانون مشغــولا بإنشــاء مكتــب جديــد لشركــة كامبريــدج أناليتيكــا في
مدينة الإسكندرية في فيرجينيا الأمريكية، قبالة نهر بوتوماك الشهير، فضلا عن تقديم خدمات الشركة

إلى المرشحين الجمهوريين، بما في ذلك دونالد ترامب.

في البداية، عملت الشركة على حملة تيد كروز الرئاسية، لكن الحال اختلف عندما فاز دونالد ترامب
بترشيــح الحــزب الجمهــوري، حيــث أصرت عائلــة مــيرسر، الــتي قــدمت الــدعم المــادي إلى حملــة ترامــب
الانتخابيـــة، علـــى وضـــع بـــانون مســـؤولا عـــن هـــذه الحملـــة وإشراك شركـــة كامبريـــدج أناليتيكـــا الـــتي

استثمرت فيها العائلة على نحو مكثف.

في شأن ذي صلة، زعم المسؤولون التنفيذيون في شركة كامبريدج أناليتيكا بأنهم تمكنوا من الوصول
إلى كميات كبرى من البيانات المتعلقة بمجال “التخطيط الشخصي للمجتمع”، وهو ما مكن حملة
دونالد ترامب من استهداف أشخاص محددين قبل الانتخابات. وفي شهر أيار/ مايو الماضي، تقدمت
الشركة بطلب لإشهار إفلاسها في أعقاب بعض المزاعم التي تفيد بأنها حصلت على بيانات شخصية
لملايين الأشخــاص دون إذنهــم. وقــد أصرت المــديرة التنفيذيــة لكامبريــدج أناليتيكــا أن الادعــاءات الــتي

تفيد بانتهاك قوانين الشركة لا أساس لها من الصحة.

إن حقيقــة اعتمــاد حملــة خــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبي وحملــة ترامــب الانتخابيــة علــى موقــع
يز الحملات القومية اليمينية المتطرفة، أدت التواصل الاجتماعي والمستشارين نفسهم، من أجل تعز
إلى إطلاق أجـراس الإنـذار علـى جـانبي المحيـط الأطلسي. ومـن جهتـه، تحـدث عضـو البرلمـان البريطـاني
ورئيس لجنته الرقمية والثقافية والإعلامية والرياضية، داميان كولينز، إلى صحيفة “ذي أوبزرفر” التي
نقلت العديد من الأخبار المتعلقة بنشاط كامبريدج أناليتيكا في المملكة المتحدة، وقال إن رسائل البريد

كثر عمقا وتعقيدا مما سبق لنا معرفته. الإلكتروني الجديدة تشير إلى أن بانون وميرسر يلعبان دورا أ

أمست التحقيقات الأمريكية بشأن التدخل الأجنبي في حملة دونالد ترامب
الانتخابية، فضلا عن التحقيقات البريطانية إزاء خروج البلاد من الاتحاد

الأوروبي، متشابكة بشكل متزايد

بناء على هذه المعطيات، يط سؤال حول ما إذا كانت أموال ميرسر قد اعتُمدت في حملة خروج
بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبي، وهــو مــا يشــير إلى الحاجــة إلى إجــراء تحقيــق ســليم علــى نمــط مــولر.
ويتوجب علينا أن ننظر إلى الروابط المباشرة بين الحركات السياسية التي تقف وراء البريسكت وحملة
ترامــب الانتخابيــة. وعلينــا أن ننظــر إلى الصــورة الأكــبر هنــا، حيــث يتــم تنســيق هــذه الحملات خــا



ياء للغاية. الحدود بطريقة لم نعهدها من قبل، من قبل الأشخاص الأثر

أمسـت التحقيقـات الأمريكيـة بشـأن التـدخل الأجنـبي في حملـة دونالـد ترامـب الانتخابيـة، فضلا عـن
التحقيقات البريطانية إزاء خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، متشابكة بشكل متزايد. وفي هذا الصدد،
يُقـال إن دور السـفير الـروسي لـدى المملكـة المتحـدة، ألكسـندر يـاكوفينكو، كـان موضـع اهتمـام كـل مـن

محققي مولر وأولئك الذين أرادوا النظر في علاقات بانكس بالسفير الروسي في المملكة المتحدة.

علاوة علـى ذلـك، أثـار الـدور الـذي لعبـه الزعيـم السـابق لحـزب الاسـتقلال اليميـني المتطـرف في المملكـة
المتحــدة، نايجــل فــاراج، الــذي كــان حليفــا لدونالــد ترامــب وبــانون، اهتمــام المحققين مــن كلا البلــدين،
خاصــة بعــد رصــده ســنة  بصــدد مغــادرة ســفارة الإكــوادور في لنــدن، الــتي التجــأ إليهــا جوليــان
أسانج في وقت سابق. ومن جهتها، نشرت ويكيليكس، المنبر الإعلامي الذي يديره أسانج، العديد من
. رسائل البريد الإلكتروني التي سرقتها روسيا من حملة هيلاري كلينتون خلال انتخابات سنة
ويتمحور تحقيق مولر حول ما إذا كانت جميع المعلومات التي تم جمعها تتلائم مع بعضها البعض،
لكن عدم إجراء تحقيق واحد وشامل في المملكة المتحدة أدى إلى مطالبة النقاد بإجراء تحقيق مماثل.

فعلى سبيل المثال، صرحت إيما بريانت، التي قدمت رسائل البريد الإلكتروني إلى الحكومة البريطانية
لإجراء المزيد من التحقيقات، أنها منفتحة على الديمقراطية. وأضافت بريانت أن “هذه الأدلة تدل
علـى أن بـانكس كـان يبحـث عـن تمويـل خـارجي لخـروج بريطانيـا مـن الاتحـاد الأوروبي منـذ البدايـة”.
وأوردت بريانت أن التحقيق البريطاني، كما هو الحال مع نظيره الأمريكي، يجب أن يركز على متابعة
الأمــوال والتلاعــب المحتمــل بــالرأي العــام بــالتزامن مــع تزايــد الســياسات القوميــة علــى جــانبي المحيــط

الأطلسي.

المصدر: نيويوركر
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